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هساتَدِي ررلْقاء. يتالاسدُّدِ ورِ التَّمغَيحانِ لللا تَص نزِيلَتَيه نيقَدَموكالعادة، و ،لمالجهة المقابلة لمقر ع ف يعمالج سةُ تُلامينْسانالا
كحوذَة تَقيه صلابةَ الحائط الَّذِي استَنَدَ الَيه ويخَبِ جواره كيسا صغيرا يدُس فيه يدَه بين حين وآخَر ليخْرِج عقب سيجارة كانَت قَدْ

او شَت عل النّهاية لَولا انَّه قام بالتقاطها من تَحتِ قَدَم احدِهم. لَم يعتَدْ ذَلكَ المسن عل زيارة احدٍ مذْ فَقَدَ بيتَه بِرهن عقاري
طَرضيو هشَتحو باب قطْرالوحيدُ الَّذِي ي هرانَ زَائكو .نْهع لاسي نوِ ابا وِيهاقْفِ يونِ سد نا مدشَرم حبصفَا ثيرِينالِ الحرٍ كخاس

ال تَركِ مانه للترحيب به هو برد الشتاء ف بداية شهر نوفمبر" من كل عام. ذات مرة وبينَما كنْت انظُر بِاتّجاه ذلك المسن من
دَتقَدْ بةً وتَبرالمرةَ م ذِهه تاءا جنَّهَى، لخْرةً ارم تلك المحادثة، وإذا بزميلت يام قليلة علضِ اتَم تب الزجاجية، لَمنافذة الم

ملامح الحزن عل وجهها، ثم قالَت متَلَعثمة : "اتَذْكر ذلك المسن المشرد؟! لَقَدْ وجدُوه ميتًا صباحا بينَما كانَ يعض علَ آخرٍ
مقَاو ءَش لك نْهم ه، وحينما انتها لَدَيم لِاةَ بيالح مذَا الإنسانَ قَاونَّ ها اقح نلَمقائلة: "ما يو فَتدراه". وزَتوح رٍ فخُب ةرسك
بِاسنانه". استَفَزت تلك الحادثة إنسانيت، وأيقظَت ف داخل كما من الأسئلة المحيِرة: " هل كانَ ذلك المسن المغدور هو المشرد

ف ِددرنا ااو تعرس طاتأب لْتصنْدَما وععيشون الظروف والأحوال نفسها؟" وي الَّذِين ةهذا العالم؟ ماذا عن البقي الوحيد ف
نَفْس: "يا للأربعين شبيها لذلك المسن، يا للألْفِ شَبيه لذلك المسن " ، حتَّ انَّن حين قَررت التَّوقُف لم يسعفن الدهول من عدَ

الَّت ةَ الغَدَاءبجو نَرٍ لهؤلاء، لمي اا تَقْدِيمقًا لبسم تاقَدْ تَهِي نكا نَا لَماا للمعونة وطَلَب ةاريذِ السنَواف ربوِي عنَح تَدَّتام الأيادي الت
اشْتَريتُها قَبل وصول إل هناك كانت ما تزال عل حالها، فَملامح ذلك المحتاج كانت تشير بالثير من السعادة لفَوزِه بِتلْكَ الغَنيمة!
ف الحقيقَة لَم ين هو فَقَطْ من شَعر بِتلك السعادة العامرة، ذَلكَ المفهوم البِير لمعنَ التَّطوع ف خدمة المجتمع والإنسان. للخير.

وكانَتِ الإجابة ف الوجوه الت تُحدِّق بِ من كل حذَبٍ وصوب . بمقدوري أن أستشف منها رجاءاتِ البقَاء وامنياتِ العودة كيلا
تُتَركَ اكفُهم وحدَها ف قَاع هذَا الفَقْر. اتَعلَمونَ انَّ هذه الوجوه الفقيرة البائسة يمنُها انْ تَهبكَ السعادة؟ والفَرح الَّذِي لا الآنَ وبعدَ

رأس كل أسبوع ليقدموا إل من محيط العمل والأصدقاء عل هععوا متَطَو نمم هبأصدقائ عتَمجن، مع الإنسانية. ينَتَيرورِ سم


